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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
 ورسو  ربّ العالمين

 أبي القاسم المصطفى محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين
 على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين واللعنة

 
 ةة وباطنيّهداية الإمام ظاهريّ

أتى إلى الزيي كان البحث حو  حديث عنوان البصري, 
الإمام الصادق عليه السلام طالباً منه دستور عمل ونصزيحة, 
فنبّهه الإمام إلى أمرين: الأمزر الأوّ  يزرتبب بجهزة خارجيّزة, 

ويعززود إلى وزز ونه  والأمززر النيززات يززرتبب بجهززة داخليّززة
 الشخصيّة.
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  أنّني ]أي الإمام[ مقيَّد في علاقتي بك, مفاد الأمر الأوّ 
إذ أنّنززي أعززي  لززت المراقبززة, مزّزا بززدّ مززن ارتبززاطي بززك 

. وقد وصزل الكزلام إلى «إتّ رجل مطلوب»وتواصلي معك: 
هيا الحدّ, وأنّزه لا دخزل لحضزور أو ةيبزة الإمزام في مسز لة 

ن وحركته نحو الكما ؛ فكما أنّ الإمام عليزه الأخي بيد الإنسا
السلام يُساهم بحضوره وظهوره في روزد النزاس وتعزاليهم 
وارتقائهم إلى الكمالات الإنسانيّة والمقصزد الأعزلى, كزيلك 
المس لة في حالة الغيبزة هزي ازيا النحزو أيضزاً مزن الناحيزة 

لبيزان  الباطنيّة, من دون أيّ فارق في البين. وقد تعرّضنا سابقاً 
الفرق بين زمان ةيبة إمام اللمان عليه السزلام ححيزنما يكزون 

وبين حضوره بالنسبة للأوخاص اليين عن أنظارنا( مستوراً 
 لا يتواصلون معه. 



4 
 المــتقين

www.motaghin.com 

 مزنيلًا.. افرضوا أنّ الإمام عليه السلام يعي  في المدينة
مزن  عزددففي عهد الإمام الصادق عليه السلام, كان بإمكان 

وهزم الأوزخاص الزيين  ,واصزل معزهالت فقزب الأوخاص
يقطنون المدينة, وأمّا اليين كانوا يقطنزون المزدن الأخزر , 

وبالتزالي, مزا هزو الفزارق بزين  .فلم يكن لهم ارتباط بالإمزام
الحضور والغيبة؟ فلو كان المراد هزو اللقزاء الظزاهري, فزإنّ 
أهل بلد واحد فقب هم اليين يُمكنهم الاستفادة من الوجزود 

لإمزام عليزه السزلام, وأمّزا بالنسزبة للمتواجزدين الظاهري ل
بمكّة, أو خارج الحجاز, أو القاطنين في ذلك الوقزت في بزلاد 

هز لاء  إذ قزد لا يزتمكّنإيران وما وراء النهر, فما هو حالهم؟ 
فهل يعني أنّ  لمرّة واحدة طوا  عمرهم. من رؤية الإمام ولو

ر ز منحصززطززريقهم نحززو الله مغلززن؟  وأنّ الطريززن إلى الله
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بخصوص القاطنين في المدينة فقب؟  هيا كلام ةير مزوزون 
 أبداً.. 

إنّ ارتبزاط الإنسززان بزالله لززيس مادّيزاً حتّززى بتززاج إلى 
الحضور, بل هزو ارتبزاط قلبزي وملكزووّ, وفي عزالم القلز  
والملكوت لا وجزود للبعزد اللمزات ولا المكزات؛ فاللمزان 

 الطبزع والزمادّة, ولا والمكان هما ظاهرتان مزن ظزواهر عزالم
دخل أصلًا لللمان والمكان في حركة الإنسان نحو الكزما  ز 
وهي حركة في طو  العوالم الوجوديّة للإنسان ز فاليي بدث 

مزن  عزن عبزورهعبزارة  هزو مع السالك حين حركته إلى  الله 
وهي عبارة أخر  عزن ملكزوت الإنسزان, وفي , عوالم الغي 

 للبعزد اللمزات والمكزات هنزاك. عالم الملكوت لا أثر أصلاً 
ة كيفيّز ,نعم, سوف نبزيّن في اللسزات اللاحقزة إن وزاء الله
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ة هداية مقزام الولايزة, ةايزة اطّلاع الإمام عليه السلام وكيفيّ 
الأمر أنّنا سنتعرّض هيه الليلة لبيان هيه المس لة بشكل عابر 

 ومجمل.
 كون كلّ شيء فيه حقيقة الإمام عليه السلام

د الإمام المبارك عليه السلام هو الكتاب المبزين فوجو
في كتززاب }, أو (1ح {وكززلّ شيء أحصززيناه في إمززام مبززين}

, والمززراد بززز الكتززاب المبززين هززو الإمززام ونفززس {مبززين
هو عبارة عن كزلّ مزا سزو  الله.  {كلّ شيء}المعصوم, و

وكلّ ما يطلن عليه أنّه شيء قد تمّ إحصاؤه في الإمام المبزين, 
والإحصاء يعني المع, أي أنّ الله تعالى قد جمع كلّ الأوزياء 
في الإمام المبين, وجعلها هناك. فنحن لا نر  من الإمزام إلاّ 

                                                 
 .11(، ذيل الآية 63( سورة يس )1)
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نما تختبزيء في بدناً, حيث نراه واقفاً إلى جانبنا ببدنه المُلكي, بي
داخله حقيقة  هي العلّة في الخلقة والعلّزة في دوام خلزن جميزع 
الموجززودات التززي يُطلززن عليهززا مززا سززو  الله. فجميززع 
الموجودات بالعلم الحضوري.. أي تماماً كما يشزعر الإنسزان 
بوجود نفسه وبسّ بملكاته ويشعر بغرائله, بحيث لا لتزاج 

فظة؛ لأنّك ستقو  له: أنزا أنت تمتلك حا أحد ب نك يخبركأن 
بنفسي أعلم هل أمتلكهزا أم لا. كزما لا لتزاج أن يقزو  لزك 
أحد: يا سيّدي, إنّك تمتلك هيه الخصائص النفسزانيّة؛ لأنّزك 

 ستقو  له: أنا أعلم أفضل منك هل أمتلكها أم لا 
فحالزززة الوجزززدان والإدراك لملكزززاتكم وةرائزززلكم 

خص أقزرب منزّا إلى وصفاتكم.. التفتوا جيّداً, هل يوجد وز
هيا الإدراك اليي نمتلكزه, أم لا يوجزد؟ لا يوجزد بزالطبع  
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فحينما ييه  المريض إلى الطبي , فكلّ ما يزتمكّن الطبيز  
من فعله هو أن يطّلع عزلى المزرض الزيي أُصزي  بزه ذلزك 
المريض, ولا يستطيع أن يُدرك أكنير من ذلك, فهل يُمكنه أن 

ض؟ بزالطبع لا؛ لأنّ منزه المزريبسّ أيضاً بالألم اليي يُعزات 
داخل المريض, وهو اليي يشعر بالألم, فمهما كزان ذلك الألم 

الطبي  ماهراً وحاذقاً, فهو إنّزما يمكنزه أن يُشزخّص موضزع 
المرض ليس إلاّ, كز ن يُصزاب المزريض ز مزنيلًا ز بالتهزاب 
اللائدة الدوديّة, في مر الطبي  بإجراء عمليّة جراحيّة فوريّزة, 

إنّ حياة المزريض تكزون في خطزر. ولزو كزان في ةايزة وإلاّ ف
الحياقززة والمهززارة, فإنّززه سززيعرف بزز نّ وززحوب لززون هززيا 
المريض هو بسب  انسداد شريان القلز  الزيي لا يسزم  ز 

 إلى الرئزة وةزير ذلزك, ينمن باب المنيا  ز بوصو  الأكسيج
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فيُ دّي إلى وحوب لون ذلك المريض.. هيا إذا كزان مزاهراً 
نهّ لا يستطيع أن يُدرك الألم اليي يُعات منزه والوجزع جدّاً  لك

اليي بسّ به ذلك المريض؛ لأنّه أمزر خزارج عزن اختيزاره. 
وعليه, فإنّ المريض أكنير وخص يُمكنه أن يشزعر ازيا الألم 

 اليي أصابه.. 
هل هيا واضز ؟ هزل فهمزتم المسز لة بشزكل تزامّ؟  

ه السززلام هززو نّ الإمززام عليززأقززو  إفبززالنظر إلى هززيا الأمززر, 
الشخص اليي يكون أقرب إلى المزريض مزن وزعوره ازيا 
المرض.. هيا هو اليي نُسمّيه بالإمام  يعني كما أنّنزي أوزعر 
في أعماق وجودي ايا الألم, ولا يوجد من هو أقزرب منزّي في 
هيا الشعور والإدراك ز وهزيا أمزر لا ريز  فيزه بتاتزاً ز فزإنّ 
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لإحاطة العليّة والولائية التي الإمام عليه السلام ز من خلا  ا
 يتمتّع اا ز هو أقرب إلّي من إحساسي ايا الألم. 

 الإمام عليه السلام هو أساس وجود العالم

فحينما تريد أن ت خي صورة لوثيقة معيّنة, فتضعها ز مزن 
باب المنيا  ز في الآلة الناسزخة, فتستنسزم منهزا صزورة, ثزمّ 

ون عُرضةً للأوساخ وبعض لتفظ بالوثيقة الأصليّة لكيلا تك
الأمور التي تُ دّي لتلفها, فتستنسم من تلك النسزخة نسزخةً 
أخر , وإلاّ لزو كزان مقزرّراً أن يسزتعمل الإنسزان الكتزاب 
الأصلي بشزكل متكزرّر في الاستنسزاخ لأدّ  ذلزك إلى تلفزه. 
ولهيا, فإنّّم يستنسخون صورة واحدة عن ذلك الأصل, ثزمّ 

عملونه بعد ذلك. وفي عالم الخلقة, فإنّ يضعونه جانباً, ولا يست
 النسخة الأصليّة لظاهرة الخلن هو وجود الإمام. 
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وقززد سززعيت لبيززان هززيه الأمززور حتّززى تتّضزز  نوعيّززة 
الارتباط القزائم بيننزا وبزين الإمزام, فالنسزخة الأصزليّة هزو 
الإمام, ونحزن نسزم مصزوّرة, أي أنّنزا في ارتباطنزا بصزفاتنا 

نسم مصوّرة.. فجميعنا نسزم مصزوّرة. وخصائصنا لسنا إلاّ 
وأمّا النسخة الأصليّة, فهو وجود الإمام عليه السلام ونفسزه 
المباركة التزي تتمتّزع بالإحاطزة العلّيزة, أي أنّزه العلّزة لهزيه 
النسخة المصوّرة, هزيا مزع أنّ هزيه النسزخة المصزوّرة لهزا 
ة بدورها نسم مصوّرة أخر , ك ن ي خيونّا ز فرضاً ز إلى الآل
الناسززخة فيستنسززخون منهززا صززورة.. صززورة عززن معززدة 
الإنسان, فماذا تكون هيه النسم؟ تكون نسم متوالية.. نسخة 
بعد أخر . هيا فيما يخصّ بدن الإنسان, وكزيلك لزو كانزت 
لززدينا آلززة يمكنهززا أن ت خززي صززورة عززن روحنززا وصززفاتنا 
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فإنّ جميع ذلك لن يعدو كونه استنساخ عزن صزورة  نا,وملكات
خة. والعجيزز  في الأمززر أنّ نفززس هززيه الصززورة مستنسزز

المستنسخة ترجع في أصلها إلى وجود الإمام عليه السزلام... 
لقد صارت المس لة دقيقة ورفيعة جدّاً, فزلا نطيزل فيهزا هنزا 

وكزلّ شيء }أكنير من ذلك.  فهيه الحقيقة هي حقيقة الإمام, 
ل , حيزث عُزبّر في الروايزات ز في ذيز{أحصيناه في إمام مبين

هيه الآية ز عن الإمام المبين ب نّزه هزم المعصزومون علزيهم 
 السلام بعينهم.

وتوجد هنا عبارة ورواية عن إمام اللمان عليزه السزلام 
يقو  فيها: بناءً على التقزدير والمشزي ة الإلهيّتزين, فقزد ةبنزا, 
والمشي ة الإلهيّة هي التزي اقتضزت ذلزك, ولزو سز لنا لزماذا 
اقتضت المشي ة الإلهية ذلك؟ فالله هو العالم ونحن لا نعلم.. 
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اً؟ الله هو الأعلزم, نعزم, لماذا ينبغي على الإمام أن يكون ةائب
لقد وردت بعض المسائل حو  هيا الأمر, لكنهّزا ترجزع في 
حقيقتها إلى مشي ة الله, بيد أنّ الكلام يبقزى حزو  أنّ الإمزام 
عليه السلام يقو : إنّ ةيبتي هيه لا أثزر لهزا أبزداً في العلاقزة 

نحن وإن كنّزا »القائمة بيني وبينكم, وبينكم وبين الله تعالى.. 
اوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حس  اليي أراناه ث

الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا الم منين في ذلك ما دامت 
ى وإن كناّ ةزائبين يقو  الإمام: حتّ   «دولة الدنيا للفاسقين...

عنكم من الناحية الظاهريّة, وبعيدين عنكم ببدننا العنصرزي, 
وأنّنا قزد ابتعزدنا عزن مسزاكن الظزالمين, فزإنّ ذلزك جزر  
بحس  المصلحة الإلهيّة سزواءً لنزا أم لشزيعتنا؛ فالمصزلحة 
الإلهيّة تقتضي أن نبقى بعيدين عن الناس ما دامت دولة الدنيا 
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ى تقتضي هيه المصلحة الظهور؟ هزيا لكن مت .بيد الفاسقين
أمر نجهله, وةير مطّلعين على وقته؛ إذ ينبغي عزلى النزاس أن  
يكونوا مستعدّين لظهور الإمام, وواقفين على حقيقزة الفزرا  
اليي يُشكّله عدم التواصل مع الإمام عليزه السزلام  بالنسزبة 
مّزا إليهم. نعم, يبقى أنّ هيه المس لة مختصّة بعوامّ النزاس, وأ

 بالنسبة للخواصّ, فلا فرق لديهم بين الظهور والغيبة.
 الرؤية الظاهرية للإمام ليست هي المطلوب بل المعرفة الباطنية

ذات يوم, رجوتُ من المرحوم الحدّاد أن يعطيني عملًا 
رّف برؤيزة الإمزام عليزه زأو دستوراً أو برنامجاً أو وزي اً للتشز
سبعة عشر عاماً ز وذلزك السلام, وقد كان عمري حين يٍ يبلغ 

في السفر النيات اليي تشّرفنا فيه بليارة العتبات المقدّسة بعزد 
ز, عليزه الرجوع من الحجّ مع المرحزوم الوالزد رضزوان الله 
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نعم, لم يكن طلبزي جزدّياً   ف نزا أريزد أن أعزمف لكزم هنزا 
بالحقيقة.. لقد كان أمراً ذكرناه هكزيا.. رميزة مزن ةزير رامٍ.. 

ا وي اً, فبها ونعمزت, وإلاّ فلزن بُزرّك ذلزك فّي أيّ فإن أعطان
شيء. فتبسّم السيّد الحداد ابتسامةً مليحةً جدّاً وقا : إذا كنت 
تريد أن تر  الإمام بظزاهره, فخزي هزيا البرنزامج ز فزيكر لي 
وي اً ز, ولكن اعلم أنّ رؤية الظزاهر لا تُفيزد وزي اً. قزا : إذا 

اليكر أربعزين ليلزة ز أو  كنت ترة  في ذلك, فتعا  وقل هيا
رين ليلة ز وسم  الإمام, بل يمكنزك أن تتحزدّث معزه زعش

أيضاً.. ولكنّ الرؤية الظاهريّة لن تُفيدك وي اً؛ فالمهمّ بالنسبة 
إليك هو أن يكون باطنك متّصلًا بالإمام. وأنا بدوري رأيزت 
أنّززه لا قززدرة لي عززلى لمّززل هززيه الأذكززار, ف عرضززت عززن 

 المس لة.
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ما يقو  منيل هيا العظيم ب نّ رؤية الإمام الظاهريّزة فحين
... فهز لاء الزيين كزانوا يزرون النبزيّ لي ليست بيات أهميّزة

الأكرم ماذا استفادوا من ذلك؟  هيا مع أنّ النبيّ الأكرم هزو 
أعلى وأعظم من صاح  اللمان عليزه السزلام. فز ين ذهز  

وسزهم مسزحون رؤوي  تون عنزد النبزيّ,أول ك اليين كانوا ي
بعد وفاتزه عنزدما جزاؤوا إلى منزل   ,بماء وضوئه ووجوههم

ابنته وأحرقوا بابه؟  أين كان ه لاء؟  وأين ذهبوا؟  وأول ك 
اليين كانوا ييهبون خارج المدينة لعزدّة فراسزم مزن أجزل 
استقبا  النبيّ عند رجوعه من ةلوة أو سفر, أين كانوا حيزنما 

تيد إلى المسزجد بتلزك وُضع الحبل في عنن أمير الم منين واق
الطريقة؟   كلّ ذلك ليس ملاكاً.. المعرفة هي الملاك, ومن 
هم اليين كانوا يمتلكزون المعرفزة؟ هزم ثلاثزة أوزخاص.. 
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سززلمان وأبززو ذرّ والمقززداد.. ولززو أردتززم أن تسززمعوا منزّزي 
الحقيقة: لقد كان وخصاً واحداً فقب, وهو سزلمان. ف ول زك 

وا عزلى مزواقفهم, إلاّ أنّ كانت لديهم معرفزة وصزمدوا وثبتز
 سلمان كان وي اً آخر 

 علم حضوري لا حصولي علم الإمام

فإنّزا نحزيب علزمًا »بعد ذلك يقو  الإمام عليه السزلام: 
أي أنّزه لزدينا  «ب نبائكم, ولا يعلب عنّا شيء من أخبزاركم..

علمزه إحاطة علميّة ب عمالكم, ف يّ شيء تريدون القيزام بزه, ف
ذلك؟ يعني أنّه حيزنما ألزدّث معكزم الآن, ماذا يعني  عندنا.

 الإمزام  فإنّ النسخة الأصليّة لهيا الكزلام موجزودة في نفزس
حين يٍ هل يُمكننزا أن نتصزوّر مزن الأسزاس أن نز و ونسز   
الإمام: يا بقيّزة الله, يزا إمزام اللمزان, هزل أنزت مطّلزع عزلى 
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النسخة ؟ هل تُعاين توسّلاتنا؟ إنّ عناّ وي اً  هل تعلمأحوالنا؟ 
الأصليّة لهزيا الكزلام موجزودة الآن هنزاك, والمسز لة التزي 

وبمنيابزة  ,ألدّث عنها هي معلولزة  لتلزك النسزخة الأصزليّة
 الوجود المتنلّ  عنها. 

يعني أنّ علم الإمام ليس علزمًا حصزوليّاً, فزالعلم وهيا 
الحصولي يعنزي أن يكزون الإنسزان خزالي الزيهن بزالنظر إلى 

ويكززون ذهنززه خاليززاً عززلى مسززتو   مسزز لة مززن المسززائل,
تصوّراته وتصديقاته؛ ولهيا من اللازم أن ي و وخص ليزيكر 
له تلك المس لة أو يفت  كتاباً ليفهمها.. فهيا هزو مزا يُسزمّى 
بالعلم الحصولي.. وأمّا عندما يكون الإمام عليه السلام ةائبزاً 
عنزّزا وفي نفززس الوقززت يقززو : نحززن لززدينا إحاطززة علميّززة 

م, ولا يعلب عنزّا شيء مزن أخبزاركم, فزما هزو هزيا ب عمالك
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العلم؟ هيا العلم ليس حصوليّا بل هو علم حضزوريّ؛ لأنّزه 
في العلزم الحصزولي بتزاج الإنسززان لأن يكزون عزلى اتّصززا  
بالطرف الآخر, وعلى ارتباط بتلك المس لة, وأمّا هزيا العلزم 
فهو حضزوري, والعلزم الحضزوري يعنزي أن يكزون لزنفس 

فس تلك الحادثة حضوراً عينيّاً في وجزود الإنسزان؛ الشيء ون
وهنا بزدث الّزاد للعلزم والمعلزوم بزالعين الخارجيّزة عزلى 

 مستو  نفس الإمام.
 لإمام عليه السلام الدائمة لعالم الإمكانرعاية ا

بعد ذلك يقو  الإمزام عليزه السزلام: لقزد تخيّلزتم أنّنزا 
تكم, ولا ناسزين إنّزا ةزير مهملزين لمراعزا» أهملناكم.. كلّا:

لززيكركم, ولززولا ذلززك لنززل  بكززم الززلأواء, واصززطلمكم 
.. وإلاّ  فهل تتصوّرون ما اليي سيحلّ بكم؟ فزنحن «الأعداء
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نستيقظ من النوم صباحاً, ونرتدي اللبزاس, ونخزرج للعمزل 
ونرجع, ونقوم بكلّ هيه الأعما  ونحن ةير مدركين لحقيقزة 

احيزة مزن العزالم.. ما يفعله ذلك الإمزام الزالس في تلزك الن
مرتاحين وفي ةفلة تامّة, منيل ذلك الطفل اليي يقو  لوالزده: 
أبي العليل, ألا تسافر بنا إلى ذلزك المكزان؟ فيقزو  لزه: بزلى, 
نسافر. فيُركبه السيّارة وي خيه إلى الطائرة وينقله بعد ذلك إلى 
ذاك المكان, لكنّ الطفل لا يعلم ما اليي قام بزه هزيا الأب؛ 

للعمل واجتهد في توفير الما  وتهي ة جواز السزفر, فقد ذه  
وأخي جميع المسائل بعزين الاعتبزار, ورفزع الموانزع, وفعزل 
وفعل. في و ذلزك الولزد ويقزو : لقزد أركبنزي أبي السزيّارة 
وأخيت إلى ذلزك المكزان وأرجعنزي  لكنزّه لا يعلزم حجزم 

 المتاع  المهلكة التي تكبّدها ذلك الأب..
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يقظ صزباحاً مزن النزوم, ونزيه  إلى ونحن بدورنا نست
العمل, أفهل نحن على اطّلاع بالحوادث التي تقع عزلى مزد  

نا للعمل؟ وبتلك التقلّبزات التزي ذهابالطرين اليي نطويه في 
لصل؟ وتلك المسائل التزي بويهزا عزالم القضزاء والقزدر؟ 
وتلك الحوادث التي يُمكن أن يصطدم اا الإنسان؟ وأول زك 

إحززداث الخلززل وإاززاد العوائززن في  يززدونير النززود الززيين
مسيرته؟ فمن اليي يُنظّم كلّ ذلك ويصنعه ويرفع الموانزع؟ 

لا اطّلاع لنا نحن على شيء من اليي يقوم بكلّ هيه الأعما ؟ 
من ذلك  ويكفي أن نعلزم ب نّزه لزو انكشز  لّ الملكزوت 
للإنسان للحظة واحدة من دون أن يكون له اسزتعداد نفسيز 

إنّ بدنززه لززن يقززو  عززلى ذلززك وسيمضززحلّ مززن , فززيلكلزز
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الأسززاس, وسيُفضيزز ذلززك بشززكل عززامّ إلى اخززتلا  النظززام 
 الإنسات ب جمعه.

ولهيا, فإنّّم ي تون بالإنسان ويمنحونه السعة والقابليّزة 
والقدرة بالتدريج لكي يتمكّنون من إراءته وي اً من الأوزياء. 

والأسزفل, ويظهزرون لزه ثمّ برّكونه مرّة أخزر  إلى الأعزلى 
وي اً.. فهم لا يكشفون ]عن الحقائن والألار[ هكزيا ومزن 

, ويضزغطون (2ح دون سب   بل يعمدون إلى فرك الآذان قليلاً 
عليها, ثمّ يدعونّا, بعد ذلك يضغطون مرّة أخر  قليلًا لكزن 
أودّ, وهكيا... . وخلاصة الأمر, فإنّّم يُرافقون الإنسزان في 

عضززاً مززن الحلززو  والسززكاكر في فمززه, الطريززن ويضززعون ب
فيتحرّك قليلًا, ثمّ ماذا بعد؟ خلاصة القو , أنّّم أفضزل مزن 

                                                 
 ( كناية عن الابتلاءات ـ المترجم ـ1)
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يعلم بحقيقة الأمر, ونحن لا نعلزم وزي اً  فزالأمر لا بصزل 
هكززيا ومززن دون سززب . فلنكززل الآن الحززديث عززن هززيه 
المسائل إلى المستقبل إن واء الله, ف نزا لا أريزد أن أُخزيفكم 

لا يُستحسن ذلك الآن, ولنتحدّث عن المواضزيع الآن؛ لأنّه 
  العيبة, مع أنّ هيه المسائل هي جميلة ب جمعها.

 عاوقم بر لط  وبر قهرش به جِدّ 
 (7حعج  من عاونِ اين هر دو ضدّ   ا

, فزما هزو افكلّها أمر واحد. حينما يكون المقصد واحزد
دام المقصد سزينتهي  الفرق بين الطرين الصع  والسهل, ما

 ؟ موضع واحدإلى 

                                                 
 بجدٍّ، فيا عجباً منّي من عاشق لهذين الضديين.( يقول: أعشق غضبه ولطفه وأهيم بهما 6)
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يقو  الإمام المجتبى عليه السلام: لو يعلزم الم منزون 
ما اليي قدّره الله لهزم مزن الزنعم عنزدما يرحلزون إلى ذلزك 
العالم.. إلى الآخرة, لقالوا: ليت الله قد ابتلانزا في هزيه الزدنيا 
أكنير   فنحن الآن نعي  في حالة إةماء, ونعزات مزن الزدوار, 

علم بزما ازري مزن أمزور وحزوادث.. ولا اطّلاع لدينا, ولا ن
 ولولا ذلك لنل  بكم اللأواء, واصطلمكم الأعداء..

وتنـل    ة بجميع الأمورمقام الولاية للإمام هو الإحاطة العلية والواقعيّ
 كل شيء من خلاله

فهيا المقام هو مقام الولاية, إذ الولاية تعنزي الإحاطزة 
رات والنفو س, والولاية تعنزي العلّية والواقعيّة بجميع المقدَّ

طريقة تدبير حقيقة التوحيد ونلولهزا في عزالم الكنيزرة؛ فحيزنما 
تريد حقيقة التوحيد أن تتنزلّ  إلى عزالم الكنيزرة, فإنّّزا تتزوزّع 
وتماكم وتنبسب, وحينما يريد العلم الإلهي أن يتنزلّ  إلى عزالم 
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الكنيرة وينل  إلى الأسفل, فإنّزه يصزل إلى جبرائيزل والأنبيزاء 
وس المقرّبة بنحو معيّن, ويصل إلى الملائكة بنحو آخر, والنف

وإلى الأرواح بنحو ثالث, فيتنلّ  ايا الشكل حتّزى يصزل إلى 
ميززع... فيصززل إلى الإنسززان بشززكل معززيّن, وإلى الحيززوان ال

بشكل آخر, وإلى المادات بشزكل ثالزث, والنباتزات بشزكل 
 .. فجميع ذلك هو علم الله.وهكيا. رابع

ا العلززم في الحيززوان, فيسززعى لتهي ززة ةيائززه يززتجلّى هززي
ومعاوه, ويتجلّى في النحلة والبعوضة والحشرات والحيوانات 
والوحوش.. فتتنلّ  جميع هيه العلوم وتتزوزّع.. فزلا اطّزلاع 
لليبابة على العلم اليي لد  النحلة, ولا اطّلاع للبعوضة على 

يات العلم اليي لد  اليبابة, ولا علم للفهد بتلك الخصوصز
الموجودة في الأسد, وكزيلك الأمزر بالنسزبة للفيزل والغزنم 
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والبقر.. فكلّ هيه الموجودات لزديها علزوم مختصّزة ازا ولا 
اطّلاع للإنسان عليها. فيز و هزيا العلزم وينتشرز ويتزوزّع في 
الكنيرة, فمن المس و  عن جميع تنلّلات هزيه العلزوم وعزن 

الله العلزيم ز في  السير النزلولي لهزيا العلزم الإلهزي ز ولاسزم
 هو الإمام عليه السلام.المس و  عنه مظاهر عالم الكنيرة؟ 

أديسون له عبارة جميلة ز يبقى أنّ فهمزه محزدود بمقزدار 
بالمائزة مزن  11ن وسعه ز يقو  فيها: إنّ الاخزماع عبزارة عز

بالمائة من الإلهام. نحن نقلز  المسز لة  1السعي والبحث, و
بالمائة سعي, لأنّ كزلّ سزعي هزو  1بالمائة إلهام و 11ونقو : 

نتيجة للفكر, والفكر ي دّي إلى السعي, والسعي ال  الفكر, 
وذلك الفكر يولّد السعي, وهكيا إلى أن يصل إلى نتيجة. وقد 
سُ ل آينشتاين: كي  كنت تصل إلى تلك الاكتشافات؟ فقا : 
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لا يُس   الاكتشاف عن كيفيّة حصزوله  بزل هزو عبزارة عزن 
هزيه  فتقزدح  الإنسان   حيزث تكزون جالسزاً, شرارة تُصي

هزيه الشرزارة؟  لا علزم لزك  قزدحالشرارة, لكن من الزيي 
قزا  بيلك  من اليي ي و ويُلهم هيا الفكر؟ هيا هو الزيي يُ 

اليي يزدير ذلزك و, "العليم"من توزيع مظهر الاسم  عنه أنّه
العلم ويُفيضه على كزلّ ظزرف بحسز  قابليّتزه الخاصّزة هزو 

 عليه السلام. هل هيا واض ؟الإمام 
 نّ أحد العلزماء قزا  ز في يزوم مزن الأيّزام ز أثنزاء بيُقا  

الفضل وأمنياله  رة أبيزدرسه: من ةير المعلوم أن يكون  لحض
هزا ونباحنيهزا الآن  يعنزي ؤاطّلاع على هيه المسائل التي نقر

إذا أردنزا أن نحزمم في هزيه المسز لة  :حوالتوضي  منيّ أنزا(
, ولا علمزه لزدتّ  عليه السزلام؛ لأنّ  نا نحمم الإمامأحداً, فإنّ 
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مفرّ لنا من هيا الأمر, وأمّا بالنسبة لحضرة أبي الفضزل, فغايزة 
الأمر أنّه كزان إنسزاناً صزالحاً.. عبزداً صزالحاً أتى إلى كزربلاء 

 لينصر أخاه وةير ذلك...  
وأمّززا هززيه العلززوم التززي نمتلكهززا, فززلا بصززل عليهززا 

مشقّة الأنفزس مزن خزلا  السزعي والمطالعزة الإنسان إلاّ ب
وأمنيا  ذلك.. فكان ذلك العالم ييكر لتلاميته هزيه الأمزور, 
ويبدو أنّ ذلك حصل في زمن الميرزا القمّي. وفي الليل, ير  
ذلك العالم  أبا الفضل في المنام, فيقو  له: حسناً, تعا  لنزر  

ث, , ويشرزع في البحزما عندك  فيطرح عليه مسز لة أصزوليّة
بير جواباً مني البدايزة. وحيزنما يسزتيقظ في الصزباح,  لكنهّ لا

 يبدأ في الاستغفار, وةير ذلك. 
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 كل علم يتنل  إلينا من خلا  الإمام عليه السلام

فنحن نتصوّر أنّ هيه الأوياء التي حصلنا عليها وهزيه 
  يزالّا كز ا إليها قد جاءتنا من بيزت خالتنزا العلوم التي وصلن
أن تعلم أنّه قبل أن تشرع في بيان هيه الأمزور  عليلي  عليك

نّ نسختها الأصليّة موجودة هناك. فمن ب التي توصّلت إليها, 
 ذلك المصدر وضعوها في عقلك وقلبك, فماذا كنت تظنّ؟ 

 نّه في يوم من الأيام, كزان أحزد علزماء طهزران.. بيُقا  
تلزك وقد كان منلله يقع في متنزلّه المدينزة ولديزه حزوزة في 

المنطقة, حيث كان يعطي درساً هناك والظاهر أنّه في اللمعة. 
د الأوّ  أو ففي أحد الأيّام أورد إوكالاً على المرحوم الشزهي

كلاهمززا مززن العظزماء, سززواءً تعلّززن الأمززر الشزهيد النيززات.. و
بحس  ز بالشهيد الأوّ  أم النيات, ةاية الأمر أنّ الشهيد النيات 

واله ز كان أقزو  مزن الشزهيد الأوّ  ما يظهر من حالاته وأح
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في المسائل العرفانيّة, ةير أنّ كلاهما كان من العلماء والأخيار 
 عزنهموالعبّاد والصلحاء والأولياء والعظماء.. وكلّ ما نقوله 

قليل في حقّهم, ومن الواض  أساساً أنّ الإنسزان حيزنما يقزرأ 
نيّة خاصّة قزلّ اللمعة ويطالع فيها, فإنّه يُلاحظ امتلاكها لنورا

ما يُشاهدها في بقيّة الكتز  الفقهيّزة, وهزيا مزن أثزر نفزوس 
ه لاء العظماء اليين كتبوا هيه الكت , وإلاّ فزإنّ نفزس هزيه 

. فيخطززر ذلززك كتزز  أخززر .الاسززتدلالات موجززودة في 
الإوكا  في ذهنه, ثمّ يعمض عزلى الشزهيد الأوّ  ب سزلوب 

فضل أن تطالع أكنيزر السخريّة, أي بعبارات نظير: كان من الأ
قبل أن تكت  هيه المطال , أو أنّه كان يُبيّن ذلك بطريقة ةير 
لائقة. وحينما كان يلقي درسه, كان أحد الدراوي  جالساً في 
جان  من المجلس منشغلًا بنفسه. ولمّا انتهى الدرس, رجع 
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ذلك العالم إلى منلله, وحينما حلّ الليل وأراد أن بُضّر لدرس 
  الكتاب, اكتش  أنّه كلّما أراد أن يُطالع الكتزاب, الغد, وفت

لم يستطع أن يفهم منه وي اً, ولم يقدر عزلى فهزم أيّ شيء مزن 
الأساس. ماذا؟ إنّه لعجي  جدّاً هيا الأمر  فك نّه صزار منيزل 
طفل في الصّ  الأوّ , فلم يكن يفقه وي اً  ما اليي يعنيه هيا 

بي نفزس هزيا الشيزء الأمر؟ وقد حصل معي أنا أيضاً وحزلّ 
اليي أحدّثكم عنه, حيث كنزت أدرس سزابقاً اللمعزة وةزير 
ذلززك, فخطززر ببززالي أمززر  مززا, وحيززنما وصززلت إلى إحززد  
العبارات, لم أتمكّن من قراءتها مهزما حاولزت, هزيا مزع أنّنزي 

, لم فيهزا النظزر لمعة, فكلّزما حاولزت أن أدقّزنكنت أدرّس ال
, حيزث كنزت أقرؤهزا «نزّهلك»أفهم منها وي اً  وكانت عبارة 

نهَ» نهَ, لكِ  , وإذا قرأناها ازيا الشزكل, فلزن يكزون لهزا أيّ «لَك 
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معنى, فبقيت حائراً هكزيا. وخلاصزة القزو , أنّنزي ذهبزت 
للنوم تلك الليلة في المدرسة وأنا منلعج. وفي الصباح, كنت 
خجلًا من نفسيز, ف نزا الزيي... كيز  لا أفهزم ذلزك؟ وفي 

أحد الطلبة هناك, وأظنّ أنّزه كزان يقزرأ  الصباح, كان يتواجد
السيوطي ز فبينما كنزت أدرّس أنزا اللمعزة, كزان هزو يزدرس 
السيوطي, والرفقاء من الطلبة يعلمون أنّ عدّة سنوات تفصل 
بين السيوطي واللمعة ز فحينما أتى, قلت له: تعزا  يزا سزيّدي 
لأر  كي  تقرأ هيه العبارة؟ فاكتشزفت فجز ةً أنّزه يقرؤهزا 

لكنهّ... فمزع أنّزه لم يكزن يفهزم معنزى ..يقة سلسة جدّاً: بطر
. فقلت: يزا إلهزي, لقزد فهمزت  «لكنهّ»العبارة, ةير أنّه قرأها 

 فمهما يكن الأمر, ةير أتّ فهمت في الأخير.   
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لقد اكتش  ذلك العالم في الليل أنّه لا يستطيع المطالعة 
لزدرس ازيه أبداً. وحينما حلّ الصباح قا : لنيه  الآن إلى ا

الحالة, ولنر ما اليي سيحصل في الأخير. فيه  في الصزباح 
إلى الدرس وفت  الكتاب, فرأ  أنّه لا يُمكنه ذلك ز وقد كزان 
ذلك الدروي  جالساً هناك ز فلم يفهم وي اً  فقا  لتلاميته: 
إنّ حالي اليزوم ليسزت عزلى مزا يُزرام, وملاجزي لا يسزم  لي 

صزدقاء والرفقزاء أن نعطّزل ]بإلقاء الدرس[, ف طل  مزن الأ
الدرس إلى فرصة قادمة إن واء الله. فقالوا لزه: حسزن جزدّاً. 
فقاموا ورحلوا, لكن من دون أن يكون لهم اطّلاع عزلى حزا  
ذلك المسكين. فخرج الأسزتاذ مزن المسزجد تعميزه حالزة 
وديدة من الحيرة, وخرج من طهران ز حيزث كانزت طهزران 

لرعزة خزارج طهزران, فجلزس صغيرة آنياك ز وتوجّزه إلى م
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هناك مغموماً ومنلعجاً جدّاً ومط ط اً رأسه يُفكّزر في حقيقزة 
هيه المسائل. وفج ةً إذا به ير  ذلك الدروي  جالساً هناك, 
فقا  له الدروي : السلام عليكم أيّها السيّد  فنظر إليه وقا : 

فإذا ايا الشخص يز و  نت مسروراً بوحدو,يا للهو   لقد ك
قا  له الدروي : كي  حالزك؟ فا الموق  الحسّاس.. في هي

لم تقدر اليوم على إلقاء الدرس؟   لماذا؟ أين ذه  علمك؟   
أنّ الحاصزل فقا  الأستاذ: ما أعج  البلاء اليي ابتلينا به؟ و

وذلك الأستاذ... ثمّ قا  لزه: يزا  ذلك الدروي  كان يتحدّث
عليلي  إنّ إهانة الشهيد ليسزت بزالأمر الهزيّن, فهزيا العلزم 
اليي منحك الله إيّاه كان ببركة نفس هز لاء العظزماء, ف نزت 
ت و وتُدرّس كتاب الشزهيد, ثزمّ تقزوم بإهانتزه  هيّزا عاجزل 
بالتوبة وأعلن توبتك, وسيُرجع الله تعالى إليك علمك ز فقزد 
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لدروي  هو من أخزي منزه ذلزك ز وخلاصزة الأمزر أنّ كان ا
ذلك المسكين أحسّ فج ةً ب نّه صار يعلم, ورجزع إلى حالتزه 

 السابقة, ووعر ب نّه يفهم المسائل.
فالمراد ز والحا  هزيه ز أنّ هزيه العلزوم تخضزع لنظزام 
خاصّ وتدبير معيّن. وهيا اليي ذكرناه كان متعلّقزاً بزالعلم, 

ذلك على ما تشاؤون.. ونحن نرةز  في  ويُمكنكم أن تقيسوا
هيه الليلة أن نكمل ز إن واء الله تعالى ز هيه الفقرة ولو ازيا 

 المقدار... 
فنفس الشيء يُقا  بالنسبة للقدرة والحياة والعلم. فنحن 

لك القدرة أم لا؟ أجزل أفهل نمت نُلاحظ الآن في أنفسنا قدرة,
نّ ذلزك بصزل نمتلكها. فحينما أرفع الآن هزيا الكزوب, فزإ

بواسطة ما لديّ من قدرة, فمن أين أتت هزيه القزدرة؟ فنيمّزة 
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 رة من الله تعالى واعلها فيّ تلك القد يتلقى هناك مدير ومدبّر
بيلك المقدار المحدّد لا أقزلّ ولا أكنيزر. فزنفس تلزك اليزد 

القزدرة مزن الله تعزالى وتضزعها في زيزد  تلقّزىالخفّية تز و لت
وضة والنحلزة, وتضزعها في البزارود وعمرو, وتضعها في البع

والقنبلززة اليريّززة والنوويّززة والطاقززة المحرّكززة والأفززلاك 
تجعلها في  ..والأجرام السماويّة وتضعها في الملائكة المقرّبين

جميع مزا سزو  الله كزلح بحسز  قابليّتزه مزن دون زيزادة أو 
 الإمام عليه السلام.  ينقصان. تلك اليد ه

النسخة الأصزليّة الأولى موجزودة  فإذن, عرفنا الآن ب نّ 
هناك, وأنّنا مجرّد صور مستنسخة, بل نحن لسنا حتّزى صزور 
مستنسززخة, إذ أنّ الصززورة المستنسززخة عبززارة عززن وجززود 
مستقلّ عن تلزك النسزخة الأصزليّة. فحيزنما يضزع الإنسزان 
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الورقة في جهاز الاستنساخ من أجل الحصو  على نسخة فزإنّ 
هاز, فنحصل على ورقتزين: النسزخة تلك الورقة تخرج من ال

الأصليّة والصورة المستنسخة, لكزن يبقزى أنّنزا لسزنا حتّزى 
صور مستنسخة.. ولنكل الآن البحث حو  هيه المسز لة إلى 

 وقت آخر إن واء الله تعالى.
 في السلوك االحضور الظاهري للإمام والولي ليس ضروريًّ

يُعدّ شرطزاً  بناء عليه, فإنّ حضور الإمام عليه السلام لا
في السززير والسززلوك إلى الله, وحضززور الززولي لا يُعززدّ شرطززاً 
كيلك, وحضور الوصّي أيضزاً, فزما هزو الشرزط إذاً؟ هزو أن 
تُخلص قلبك لله.. هيا هو الشرط  وأن تكزون مسزلّمًا لرضزا 
الله تعالى.. هيا هو الشرط وحس   فزالمطلوب منزّا هزو أن 

أماّ بالنسبة لبقيّة الأمزور, نقو : يا إلهي, لقد سلكنا طريقك, و
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ف نت أعلم مناّ بيلك. فمن الممكن أن يكون حضور الولي في 
من الممكن أن إذ ةير صال  الإنسان.. من أين لنا أن نعلم؟  

نفع الإنسان.. فزلا اطّزلاع لنزا ب ليسيكون الارتباط بالوصّي 
 على ذلك. 

هل تتصوّرون أن يكون لتلك المسزائل الخارجزة عزن ف
الإنسان دخزل  في روزده وتكاملزه؟ ]لزو كزان الأمزر اختيار 

كيلك[ لكان هو الظلم بعينه, ولكان ذلك مجانباً للعزد ؛ لأنّ 
تلك المسائل خارجزة عزن اختيارنزا  أفهزل وضزع العظزماء 
أيديهم مني البداية في يد الولّي؟  لا يا عليزلي, لم يكزن الأمزر 

سزان ايا الشكل  فقد طووا العديزد مزن المراحزل. فكزلّ إن
يمتلك ز بحس  المصلحة التي يعيّنها الله تعزالى لزه ز طريقزاً 
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ومنهجاً خاصّاً به, بحيث يكون لكلّ وزخص مسزلكاً مختلفزاً 
 عن الآخرين, والمهمّ في هيا الأمر هو أن نعمل بما نعلم.

 الإنسان بما يعلم يوصله إلى العلمعمل 

جماعة من علزماء النجز  عنزد السزيّد  في أحد الأيّام أتى
علي القاضي يريدون منه أن يعطيهم برنامجاً ودسزتوراً عمليّزاً, 
فيكر لهم المرحوم القاضي عبارةً رائعة وجيّابةً جزدّاً, حيزث 

 , وبما تبيّن لكم من الشرع ومزاتعلمون عملتم بماقا  لهم: هل 
الآن وراء الأمزور  تسزعواا  العمل به من التكالي  لكزي 

؟ إنّّزا عبزارة عجيبزة جزدّاً  ااالمجهولة؟  أم أنّكم لم تعملوا 
أليس هناك صدق في الإسلام أم لا؟ ألا ينبغي عزلى الإنسزان 

؟ فهزل التلمنزا نحزن ازي الحكزم والقزانون اً أن يكون صادق
أفلم نرتك  الكيب في حياتنا؟ أفهل التلمنزا ازيا   الفطري؟
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القانون حينما أحسسنا بوجود خطر على مصالحنا؟ هل عملنزا 
نزا الفتزوّة والشزهامة؟ وهزل التلمنزا بالإينيزار بما تفرضزه علي

والإنفاق؟ وهل التلمنا ب داء مزا فُزرض علينزا مزن واجبزات 
ومسززتحبّات وبقيززام الليززل وصززلاة الليززل واليقظززة بززين 

حتّى نسعى الآن وراء الأمور المجهولة؟  إنّنزا لم  ..الطلوعين
 نعمل ولو بمعشار ذلك 

ه وروحزي لزه يقو  المرحوم الوالد ز رضوان الله عليز
مزن العلزماء, فزدار  الفداء ز: كنزت في النجز  بزين مجموعزة

واليقظزة بزين  , فقيل ب نّ صلاة الليلقيام الليل الحديث حو 
الطلوعين وما وابه ذلزك هزي للعزاطلين عزن العمزل, وأمّزا 
بالنسبة إلينا نحن العلزماء, فعلينزا أن نزدرس ونطزالع, ومزن 

واجزه التلاميزي, فزلا المفروض علينا أن نتباحث في الغزد ون
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يبقى للإنسان أيّ مجا  ز مع هيه المطالعة ومزا وزابه ذلزك ز 
للاسزتيقا  وأداء صزلاة الليززل؛ فهزيه الأمززور تتناسز  مززع 
الأوخاص العاطلين اليين كانوا على عهد الرسو .. فه لاء 

ن بزز يّ شيء.. لا روايززة, ولا درس, ولا وغلتشززيلم يكونززوا 
ح لرؤيزة النبزيّ, ثزمّ يزيهبون بحث.. فكانوا ي تون في الصزبا

يتمكّنزون  كانوالأداء أعمالهم, وينامون في أوّ  الليل, وليلك 
من أداء المستحبّات. وأمّا اليي يريد أن يزيه  للزدرس في 
الغد, فعليه أن يُطالع لساعتين أو ثلاث ساعات, فزلا حاجزة 
لمنيل هيا الشخص في صزلاة الليزل مزن الأسزاس  ثزمّ قزا  

مة[: فنظر إلزيهم أحزد السزادة العلزماء ز مزن ]المرحوم العلاّ 
ن من أصحاب الرياضة وقيام اليين كانوا حاضرين هناك وكا

وقد كان من عزادتهم هنزاك  النرجيلة؟وقا : أتشربون  الليل,
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أن يُدخّنون النرجيلة, حيث ي خي منهم تزدخين كزلّ نرجيلزة 
نصزز  سززاعة أو سززاعة مززن اللمززان, يتحززدّثون خلالهززا 

 بينهم, فقالوا: نعم. قا  لهم: هل بلغ بكم عدم ويتمازحون فيما
الاهتمام بصلاة الليل إلى هيا الحدّ, بحيث أنّكم لا تستطيعون 
أن تمكوا تدخين النرجيلة لنصز  سزاعة وتسزتيقظون بزد  
ذلك قبل الأذان؟  بمعنى أنّ النرجيلة هي أهزمّ عنزدكم مزن 

   ؟صلاة الليل
ي تون فيزه بسزجلّ نعوذ بالله تعالى من ذلك اليوم اليي 

الإنسان ويعرضونه عليه, عندئيٍ سنكتش  أنّ جميع ما نقولزه 
مصاب بزالنقص والاعوجزاج. وأمّزا إذا سزعى الإنسزان إلى 
لكيم عقله ورة  في الوصو  إلى الحقيقة, فإنّ العديزد مزن 
المسائل ستتبدّ , والعديد من الأحكام ستتتغيّر, والكنيير من 
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يّر الإنسان الكنيير من الأحكزام الاستنتاجات ستتحوّ , وسيغ
 التي يُصدرها في حنّ الناس؛ وهي مس لة عجيبة ودقيقة جدّاً  
ف نتم تُلاحظون أحياناً أنّ أحدهم يقوم بإصزدار حكزم 
في حنّ أحد الأوخاص الغرباء.. إنّ فلاناً ازيا الشزكل  وإذا 
قلتَ له: يا سيّدي, لقد قمت بإهانة هيا الشخص من خزلا  

ل كنت ستقو  نفس الشيزء لزو كزان أخزوك في كلامك, أفه
مكانه؟  لن تقو  بالطبع  إذن, فما هو السزب  الزيي دفعزك 
لأن تتفززوّه اززيا الكززلام في حززنّ أخيززك في الإيززمان وتنتهززك 

نّزك تمتنزع عزن ذلزك بالنسزبة لأخيزك ]في والحزا  أعرضه, 
النس [ اليي لا يُراعي الكنيير من الأمور ز كزما يفعزل ذلزك 

؟ ما هزي حقيقزة , لماذا تفعل ذلكيمان ز ولا يُصلّي الأخ في الإ
المس لة؟ أيكون السب  هو علاقة الزرحم الظاهريّزة فقزب؟  
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حين يٍ يقو  الله تعالى: إذن, لقد كانت أواصر النس  والقرابة 
هي التي دفعتك لعدم إهانة هيا الشخص, وهي نفسها التزي 
جرّتك لانتهاك عرض أخيك في الإيمان؛ وما ذلك إلاّ لأنّزه لم 
يكن من أقاربك, هيا مع أنّه م من وصلاحه ظاهر وارتكز  

شخص, فلأنّه كان من خطً  واحداً فقب. وأمّا بالنسبة ليلك ال
أقاربك وكانت تربطك به مصال  مشزمكة, ومزن المحتمزل 

مستقبل في وجهك, ولصل بيزنكما مسز لة مزا, في الأن يق  
فإنّك لُجم عن القيام ايا الفعل   إنّّزا مسز لة دقيقزة جزدّاً  
حين يٍ ما اليي ينبغزي عزلى الإنسزان فعلزه؟ عليزه أن يراعزي 

 الأمور كنييراً.
وم القاضي: هل عملزتم بكزلّ مزا تعلمزون يقو  المرح

حتّى تسعون الآن وراء السير والسلوك؟ وترةبون في الأمزور 
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...؟ ه المسائل العجيبة والغريبةالمجهولة؟ وتبحنيون عن هي
لا يا عليلي  أنا أضمن لكم ز وأمسكوا بتلابيبي يوم القيامة ز 
أنّه لو عمزل كزلّ واحزد مزنكم بزما يعلزم مزن حقزائن وقزيم 

يّات وأحكام وما بُيّن من الشرع, ولو رةبزتم حقيقزةً في وواقع
العمل بما تعلمون, ولزيس بزما لا تعلمزون, فزالأمور التزي لا 

 تعلمونّا... 
الأنصزاري ز  ]مرتضىز[ وبحس  قو  المرحوم الشيم

مجموعة من الأوزخاص مزن وووزم إلى النجز   حينما جاء
كزان و  "لا أعلزم": فقا  لهزمز  ليطرحوا عليه بعض الأس لة

هو من ذكر للإخوان هيه القصّة عن  الشيم جواد الأنصاري
الأنصزاري رضزوان الله عليزه.  ]مرتضىز[ المرحوم الشزيم

أيّ شيء سز لوه ز فزردّ  عزن أعزرففس لوه مزرّة أخزر  ز لا 
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عليهم ثانيةً: لا أعلم  فهل كزان متعمّزداً في ذلزك؟ فالسز ا  
آخزر للمزرّة  ليه س الاً عكان حو  مس لة شرعيّة  ثمّ طرحوا 

النيالنية, فردّ عليهم أيضاً: لا أعلم  فقام أحدهم وقزا : فلزماذا 
إذن وضعت هيه العمامة على رأسك؟  قا : وضعتها للأوياء 
التي أعلمها, ولزو كنزت وضزعتها للأوزياء التزي لا أعلمهزا 

 لوصلت عمامتي إلى عنان السماء 
لنزا فعلينا أن نعلم بنحو قاطع ز والحا  هيه ز أنّه إذا عم

ن عليه, وعمِلنزا بجزد  وبمقدار ما نعلم ومقدار ما نحن مطّلع
وبشكل حقيقي ومن دون هل  ولا ملاح, فإنّ الباب سزيُفت  

 للكلّ, وسيصل الميع إلى ذلك الهدف المنشود.
]يبدو أنّ أحد الأوخاص نبّه السيّد حفظه الله تعالى إلى 

ن الحادية انتهاء وقت المحاضرة فقا  حفظه الله:[ الساعة الآ
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حسن جدّاً, أعتير إلزيكم مزرّة أخزر ,  عشر وخمسة دقائن..
فنحن لم نصل هيه المرّة أيضاً ]إلى مزا كنزّا نريزد أن نبحنيزه[, 
فنحن جميعاً على هزيه الشزاكلة: نكتفزي بالوعزد مزن دون أن 
نعمل  ونكزل إن وزاء الله تعزالى بقيّزة الأبحزاث إلى اللسزة 

 انه.  اللاحقة إذا حظينا برعايته سبح
 اللهمّ صلّ على محمّد وآ  محمّد.
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